الحلقة الرابعة عشرة

الخلاص (تغيير الأجساد) 
في المسيحية
تكلمنا في الحلقات السابقة أن عمل الخلاص يشمل: 

(1) التبرير من قصاص الخطية أي حسبان بر المسيح لنا ليغطي خزي عرينا، ويوقفنا أبرارا أمام الله والناس.
(2) التحرير من سلطان الخطية وهو الإنقاذ من سلطان الخطية وإغراءات العالم وتجارب الشيطان، إذ ننال قوة روح المسيح الذي يعطينا الغلبة والنصرة.
       وسترى الآن الجانب الثالث من عمل الخلاص وهو:
(3) تغيير جسد الخطية [أو الإنقاذ من جسد الخطية] وهذا ما سوف نشرحه في هذه الحلقة.
أولا: حياتنا الآن في هذا الجسد: 
(1) الحرب الروحية: في الواقع يظل المؤمن طيلة أيام حياته في حرب طاحنة بينه وبين رغبات جسد الخطية أو الإنسان العتيق الساكن فيه.

(2) الأعداء الروحيين: 
1ـ إبليس: (1بط5: 8) "إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتاعه هو"


2ـ مغريات العالم: (1يو2: 16) "كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة"

3ـ نزوات الجسد (غل5: 17) "الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر"
ثانيا: الخلاص من هذا الجسد:
(1)  لذلك نحن ننتظر مجيء الرب يسوع من السماء، عندما يأتي إلى العالم مرة ثانية وأخيرة، ليخلصنا من جسد الخطية (الإنسان العتيق أو الطبيعة الفاسدة). 
(2)  لهذا فكمال خلاصنا هو بتغيير أجسادنا الترابية إلى أجسام روحانية:
1ـ (1كو 44:15 ،49) "يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانياً، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني .. وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي". 
2ـ وأيضاً يقول معلمنا بولس الرسول (فى20:3،21) " فان سيرتنا نحن هي في السموات التي منها ننتظر مخلصنا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده".. 
3ـ (1تس4: 13ـ) "هوذا سر أقوله لكم ..

في الإسلام
ـ ماذا يقول الإسلام بخصوص ما يحدث للإنسان لحظة الموت؟ وما بعد الموت؟
ـ لا ينتظرون تغييرا للأجساد بل عذاب القبر وما بعد القبر.
ـ أبو بكر الصديق: "إني لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة"

ـ (كتاب الشيخ الشعراوي : الدار الآخرة):
ـ تعوُّذ محمد من عذاب القبر: (الشعراوي ص 108) "قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر" (البخاري 1049)
أولا: أسباب عذاب القبور: (الشعراوي 110ـ 117) "أخبر النبي عن معاصٍ يعذب أصحابها في القبور بسببها، وذكر 41 سببا منها:

1ـ معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله.
2ـ عذاب من لم يستبرئ من البول:
· "عن ابن عباس قال النبي: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه" 
· "عن أنس قال النبي: اتقوا التبول فإنه أو ما يحاسب به العبد في القبر"

3ـ ومن يمشي بين الناس بنميمة، والغيبة، ومن يؤذي الناس بلسانه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4ـ النمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المُحصن.

* عذاب الكذب: "عن سمرة بن جندب: يقطع شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينيه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانبكما كان، فيعود عليه ويفعل به مثلما فعل في المرة الأولى"
5ـ عذاب الزناة والزواني: "فإذا برجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوضَووا [صاحوا]"
   * هذا علاوة على تعليقهم من في النار 
6ـ عذاب من يجر إزاره خيلاء.

7ـ الذي يحلف بالله ويكذب. 
8ـ الذي يشتغل بعيوب الناس.

ومن هو المعصوم من أن يسقط في إحدى هذه الخطايا، إذا فعذاب القبر ينتظره. ولكن شكرا لله لأنه في المسيح يغفر لنا.
ثانيا: عذاب القبر:
1ـ جاء الأحاديث عن عذاب القبر في (صحيح البخاري كتاب الجنائز [23] باب ما جاء في عذاب القبر [86] وباب التعوذ من عذاب القبر [87]) وأيضا في (سنن أبي داود كتاب السنَّة  في مسألة القبر وعذاب القبر حديث 4127):
2ـ وقال الشيخ الشعراوي في كتابه (الدار الآخرة ص 99) " نرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مساءلة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة"

3ـ وفي (كتاب فتح الباري للعسقلاني ج 1 ص 850): ويضيق عليه قبره حتى ‏ ‏تختلف ‏فيه أضلاعه ‏... 
4ـ ثم ‏ ‏يقيض ‏ ‏له أعمى أبكم معه ‏ ‏مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب ... ‏ ‏فيصير ترابا. 
5ـ وعن أبي هريرة عن رسول الله قال: عذاب المرء في قبره ـ والذي نفسي بيده ـ إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا . أتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية تسع رءوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون " (99 × 70 × 9= 62370 رأس)
تعليق:
1ـ يا للهول، أهذا المصير المرعب ينتظر من يسقط في إحدى هذه الخطايا التي سبق أن ذكرناها، ومن هو معصوم من السقوط في إحداها؟؟؟
2ـ هل تظن أن محمدا كان يريد أن يرعب الناس حتى لا يفعلوا الشر.

3ـ الواقع أن التخويف ليس هو الحل، المشكلة في طبيعة الجسد الفاسدة (بولس كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمامي)

4ـ الأمر محتاج إلى علاج لا إلى إرهاب.

5ـ شكرا لله الذي يخلصنا من مثل هذه المخاوف، فهو كأب حنان يحمينا من كل ما يرعبنا إن كنا نقبله ونعيش معه.
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